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  الصحافة الفرنسية ومشاركة المغاربة
  )١٩١٨ – ١٩١٤في الحرب العالمية الأولى (

  ب˾ التعتيم والتضليل والتحق˼

     

 

  بوطافيعبد السلام . د
    دكتوراه في التاريخ المعاصرحاصل على 

    جامعة سيدي محمد بن عبد الله
    المملكة المغربية

     

>  مُلخَّصْ  <<

يتناول هذا المقال المشاركة المغربية في الحرب العالمية الأولى من خلال الصحافة الفرنسية الصادرة بالمغرب، ويرصد كيف سعت الأقلام 

رغبة ليوطي، إلى تمجيد البطولات الوهمية للمقاتلين المغاربة وتهويل إنجازاتهم، من أجل تأمين احتياجات جبهات الصحفية الفرنسية، نزولا عند 

في الحرب القتال بمزيد من الضحايا. كما يقف عند سكوتها عن المصائر المأساوية لهؤلاء، وإغفال الحديث عن الخسائر الفادحة للمشاركين المغاربة 

ا على استحياء، وهو ما يفسر لنا ندرة المقالات التي تعرضت بالحديث عن المقاتلين المغاربة طيلة سنوات الحرب، بالرغم من بشكل تام أو تناوله

الحديث استحواذ مساراتها على افتتاحيات الجرائد في كل أعدادها دون استثناء مدة تزيد عن الأربع سنوات. ورغم ذلك فإن إسهاب تلك الجرائد في 

الجنود الفرنسيين خاصة في معركة فيردان، واستنكافها الحديث عن معاناة المغاربة باستثناء تلك الومضات النادرة والتي جاءت خدمة عن معاناة 

اتهم لأهداف البروباغاندا الاستعمارية، يجعلنا نقف على حجم معاناة المغاربة الذين وضعوا على خطوط النار الأولى مما يجعل عذاباتهم ومعان

) ١٩١٦ا مضاعفة مقارنة مع غيرهم، خاصة إذا علمنا وفق محمد البكراوي، أن هؤلاء الشباب المغربي كان قد ألقي به في جحيم فيردان (أبريل أضعافً 

  مباشرة بعد خضوعهم لتدريب عجول.
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في دَّورِيةُ كَان التَّْارِيْخية  مقال ال انشرُ هذ

للأغراض العلمية والبحثية فقط، وغير 

مسموح بإعادة النسخ والنشر والتوزيع 

 لأغراض تجارية أو ربحية. 
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مَةُ    مُقَدِّ
عمــل المقــيم العــام الجــنرال ليــوطي مــع انــدلاع الحــرب عــلى 

فــرض رقابــة صــارمة عــلى الصــحافة وجعلهــا خاضــعة كــل الخضــوع 

للحماية، فجاءت مواد الجرائـد فيمـا يتعلـق بمشـاركة المغاربـة في 

واكتنفهــا التضــليل الحــرب العالميــة الأولى متشــابهة كــل الشــبه، 

قي تحقيري وسـم والتعتيم واخترقها خطاب استعماري/استشرا

الأهـــلي بكـــل مـــا أنتجـــه هـــذا الأخـــير طيلـــة مســـيرته في مقاربتـــه 

ــم يشــفع للأهــلي مــا قدمــه مــن تضــحيات  للإنســان الشرــقي، ول

للــدفاع عــن فرنســا لــدى صــحافتها للتعامــل معــه كإنســان راشــد 

على نفس القدر من السوية البشرية مع الجنـدي الفرنسيـ، وحـتى 

المقــاتلين المغاربــة، عــلى الــرغم المــآثر الــتي تحــدثت عنهــا لهــؤلاء 

ـــأت إلا بغـــرض التضـــليل  ـــير، لـــم ت ـــن تحق ـــا انطـــوت عليـــه م مم

والتزييف للواقع الحقيقي الذي كان يكابده أبناء القبائل المغربية 

وتثــير الــذين وضــعوا في خطــوط نــار الأولى للمواجهــات الداميــة.  

قضــية تنــاول الصــحافة الفرنســية لمشــاركة المغاربــة في الحــرب 

غطـت عمليـات تجنيـد  كيـف-المية الأولى عـددا مـن الأسـئلة: الع

مــا مقــدار التعتــيم والشــفافية في نقــل أخبــار ضــحايا  -المغاربــة؟ 

مـا طبيعـة الخطـاب الـذي اعتمدتـه تلـك الصـحافة وهـي   -الحرب؟ 

خلفيـــــات هـــــذا الخطـــــاب تتنـــــاول المشـــــاركة المغربيـــــة؟ ومـــــا 

 الإيديولوجية؟

 : مشاركة ب˾  الصحافة الفرنسيةأولاً
المغاربة في الحرب العالمية الأولى 

 الداخلي والتعتيم عن الوضع
لـــــم ينـــــل انخــــــراط المغاربـــــة في الحـــــرب العالميــــــة الأولى 

ومغـــــادرتهم لأرض الـــــوطن في الصـــــحافة الفرنســـــية الصـــــادرة 

بالمغــرب أهميــة تليــق بخطــورة الحــدث، خاصــة وأنــه كــان لــه وقــع 

 مغادرة أرض الأجـداد الصدمة على الأهالي الذين لم يتعودوا على 

وقطـــع البحـــار مـــن أجـــل الالتحـــاق بأرض مجهولـــة حيـــث تســـتعر 

لــم تقــم بتغطيــة عمليـــة   )١(الحــرب، فجريــدة "لافــيجي مـــاروكين"

مغادرة المغاربة لأرض الـوطن، في اتجـاه جبهـات القتـال بأوروبا، 

"أرسلت في الشهور الأولى للحـرب، وبالضـبط  إلا بشكل مقتضب

فرقة من القوات المغربيـة تحـت قيـادة الجـنرال ، ١٩١٤شتنبر  ٧في 

برولار عـلى مـتن مارتينيـك مـن مينـاء الـدار البيضـاء، وقـد كـان في 

وداع برولار كل من الجنرال ليوطي وكبار شخصيات الدار البيضـاء 

، وظل هذا الخـبر بالنسـبة إليهـا موضـع )٢(من مدنيين وعسكريين"

الجريــدة الفرنســية  شــك ولــم تتأكــد مــن صــحته إلا بالاعتمــاد عــلى

التي أكدت وجود قـوات مغربيـة   )٣(الصادرة بالمتروبول "لاليبرتي"

عــلى أرض فرنســا بعــد تغطيــة هــذه الأخــيرة للــزيارة الــتي قــام بهــا 

رـ الحربيـــة "ميلـــرو" كمـــا قـــام الـــرئيس  )٥(للقناصـــة المغاربـــة  )٤(وزيــ

ـــــار   ـ"بوانك ـــــن  )٦("يالفرنسيــــ ـــــة م ـــــوات القادم باســـــتعراض الق

                                                                                    .)٧(المغرب

وفي امتثــال تــام مــن جريــدة "لافــيجي مــاروكين" للبروباغانــدا 

الاســتعمارية في تعاملهــا مــع مشــاركة المغاربــة في الحــرب، كمــا 

وضــعها المقــيم العــام الجــنرال ليــوطي، وحثــه للصــحافة بضــرورة 

الجريــدة في الحــديث عــن اســتعداد الأهــالي  بهــا، أســهبتالالــتزام 

في تحول أعداء الأمـس  للدفاع عن التراب الفرنسي، وأن الفضل 

ــاء) عــن فرنســا، يرجــع بالأســاس إلى الجهــود  إلى مــدافعين (أوفي

الكبــيرة الــتي قــام بهــا ضــباط إفريقيــا، الــذين يــدين لهــم (الــوطن) 

الفرنسي بالكثير. ولأن هذه المشاركة كانـت في حاجـة لمزيـد مـن 

الدعايــة فقــد حرصــت الجريــدة هــذه المــرة عــلى تغطيــة مغــادرة 

ية بشكل مباشر وليس بالاعتماد على القصاصـات القوات المغرب

القادمــة مــن وراء البحــار، فغطــت حضــور المقــيم العــام (ليــوطي) 

شـــتنبر مراســـيم توجـــه الفرقـــة الثالثـــة مـــن القناصـــة نحـــو  ١٧في 

) ١١٤فرنســـا، وكـــذا الفرقـــة الرابعـــة مـــن جنـــود الاحتيـــاط (رقـــم 

ان عـدد )، وكـ١٢٨والفرقة الأولى مـن كتيبـة جنـود الاحتيـاط (رقـم 

جنـدي تحـت  ٦٩٧ضـابطا و  ١٨في  مجموعه يتكـون  مـن  القناصة

ـــد "ميتـــل هـــوزر" وقـــد قـــدمت هـــذه الكتيبـــة مـــن    )٨(قيـــادة الرائ

  .)٩(تادلة

ولأن المقــيم العــام ليــوطي كــان كلمــا أراد التحضــير لمشرــوع 

كبيرة متنوعـة تشـن بمهـارة مـن أجـل كبير إلا وواكبه ميلاد حملة  

دعمــه عــلى مختلــف المســتويات مــن رأي عــام وبرلمــان ووزارات 

وعــلى رأس ذلــك كانــت طبعــا الصــحافة،  )١٠(وأوســاط دبلوماســية

لهــذا نجــد لافــيجي مــاروكين الخاضــعة للرقابــة الصــارمة والتوجيــه، 

مضطرة لبسط صفحاتها لمزيد من الدعاية الحربية رغبة منها في 

 بمســاهمة الجــنرال ليــوطي في دعــم جبهــات القتــال بأرض التــذكير 

الوطن الأم، نيابـة عـن عـدم مشـاركته الفعليـة، وفي إطـار تملقهـا 

على أن هـذه التعزيزـات العسـكرية، يرجـع الفضـل ذكرت  للجنرال 

فيها للمؤطرين الفرنسيين  الذين وفروا لها قناصة مغاربة، عـلى 

عجاب كل من خـبر قـوتهم مستوى عال من الفعالية، التي أثارت إ

على قرب في خطـوط النـار الأولى. و مـن جهـة أخـرى، أشـارت إلى 

ما اكتسبته هذه القوات، في جميع تخصصاتها مـن تجربـة كـبرى، 

، ١٩٠٧مــن خــلال الحــروب الــتي خاضــتها بالمغــرب، ابتــداء مــن ســنة 

لــذلك فهــي متعــودة عــلى حيــاة المعســكرات، متنبئــة أن ســيكون 

مما ستحوزه القـوات الفرنسـية مجتمعـة مـن  لها النصيب الأوفر 

المجد خلال هذه الحرب، وفي ظل هذا الحماس دعـت الجريـدة إلى 
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ــار الأولى وهــذه الــدعوة  ،)١١(إرســال هــذه القــوات إلى خطــوط الن

الصــريحة غــير المواربــة تعــد انزلاقــا خطــيرا منهــا، خاصــة وأنهــا 

م جـاءت في فــترة تمـيزت بــدعوة ليــوطي الصـحافة الفرنســية بعــد

  شجان عائلات المحاربين المغاربة.الخوض فيما قد يثير أ

والواضــــح أن الصــــحافة الفرنســــية كانــــت وفيــــة في خطهــــا 

رـي لتعليمــات ليــوطي، بالــرغم مــن بعــض الانزلاقــات الــتي  التحريـ

وقعــت فيهــا عــن غــير قصــد، وهــي تتنــاول مشــاركة المغاربــة في 

الاطمئنـان وسـط الحرب، ويتجلى ذلك في حرصها على بث جو من 

المعمرين والرهبة بين الأهالي بالإيحاء أن عاقبة الحرب سـتكون 

حتما لفرنسا، حتى لا يراودهم حلـم كسر ـنـير الاسـتعمار المطـوق 

لأعناقهم، وخدمة لهذه الأهداف أشارت إلى أنه مع بداية الحرب، 

ألــف جنــدي، بإمكانهــا أن   ٣٠أصــبح تحــت تصــرف فرنســا حــوالي 

ألف جندي مؤطرين بشكل  ٣٠نحو فرنسا،  تسوقهم من المغرب

جيــد، ومنضــبطين لرؤســائهم، ولــديهم قــدرة فائقــة عــلى التحمــل 

وبــذلك يكــون المغــرب، قــد ســاهم بشــكل كبــير في  والمقاومــة،

دعــم الجبهــة الفرنســية، إذ أرســل مــا مجموعــه ثــلاث شــعب مــن 

المشــاة مــع فرقــة مــن  الخيالــة وفــرقتين مــن المدفعيــة ، وأغلــب 

ســـة العســـكرية، وجميـــع المصـــالح المرتبطـــة بهـــذه قـــوات الهند

التشكيلات، وهو الأمر الذي لم تكن تنتظـره حكومـة فرنسـا، في 

البداية، سواء فيما يتعلق بالعـدد أو المـدة الزمنيـة الـتي يتطلبهـا 

  .)١٢(وصول هذه القوات

ولأن هـــذه المشـــاركة أدت إلى اســـتنزاف القـــوة العســـكرية 

ب مــن ضــياع المغــرب، مــن بــين بالمغــرب ممــا أدى إلى بــث الرعــ

أيدي الاستعمار الفرنسي، وكان هذا الشعور يسـيطر عـلى الكثـير 

مـــن السياســـيين الفرنســـيين، وكـــان الغمـــوض يكتنـــف مصـــير 

ـــك المشـــاعر  المعمـــرين الفرنســـيين داخـــل المغـــرب، وبلغـــت تل

ذروتهـــا خاصـــة مـــع بدايـــة الحـــرب العالميـــة الأولى الـــتي لـــم تكـــن 

ت الفرنســية، فقــد عمــدت الصــحافة إلى مجرياتهــا في صــالح القــوا

ــــود  ــــه الوج ــــر من ــــان يم ــــذي ك ــــؤلم ال ــــع الم ــــلى الواق ــــيم ع التعت

الاستعماري عن طريق إشاعة الأمل للتخفيف من وطأة مشاعر 

الخـــوف الخانقـــة، الـــتي جثمـــت عـــلى صـــدور المعمـــرين الفرنســـيين، 

ـــوات الفرنســـية داخـــل المغـــرب،  ـــيص عـــدد الق فاســـتهانت بتقل

انـدفاع وقـوة مـا تبقـى مـن قـوات بالمغـرب، مدعية أن الحماس و

قادرة على رفع العلم الفرنسي بالجهات التي احتلتهـا، و عـلى تكبيـد 

الثـــوار هـــزائم قاســـية في حالـــة قيـــامهم، وأكـــدت عـــلى اســـتقرار 

ية  ــ الوضــع، وتحكــم ســلطات الاحــتلال في جميــع المــوارد البشر

ضـبط كتيبة كانت تـتحكم في   ١٧والطبيعية للبلاد، وذلك "بفضل 

كــل مــن الشرــق والغــرب، في انتظــار التحــاق الكتائــب الســنغالية 

ــاط القادمــة مــن  ــة، إضــافة إلى قــوات الاحتي ــا الغربي مــن إفريقي

فرنسا التي قدمت دعما قويا لقوات الاحتلال بالمغرب، بقدومها 

  .  )١٣(السريع، وعددها الكبير"

وكما لجأت الصحافة الفرنسـية إلى الترهيـب النفسي ـللأهـلي 

وطمأنــة المعمــر في مبالغتهــا للتعويــل عــلى مــا تبقــى مــن قــوات 

لرفع التحدي، وذلك مـن أجـل التعتـيم عـلى الوضـع الحقيقـي الـذي  

 ،)١٤(كــان يعيشــه المســتعمر جــراء عنــف وبأس المقاومــة القبليــة

رـ سياســـــات  لجـــــأت إلى الاختبـــــاء وراء النخبـــــة المغربيـــــة لتمريــــ

ـــبر  ز المواقـــف المســـتعمر وترســـيخ وجـــوده، فنشرـــت مقـــالات ت

الداعمــــة لفرنســــا في حربهــــا الأوروبيــــة، فأشــــارت إلى الموقــــف 

يوســف، وللمخــزن، وللأعيــان  الــداعم  للســلطان المغــربي المــولى

لفرنســـا في حربهـــا الأوروبيـــة، وكـــذا دعـــم تواجـــدها بالمغـــرب، 

وقامت كذلك بنشر نـص الحـوار الـذي أدلى بـه السـلطان المخلـوع 

زـ، عنـــد زيارتـــه  ـ ، (Bordeaux)لمدينـــة بـــوردو المـــولى عبـــد العزيـ

للصــحافة الفرنســية والــذي عــبر فيــه عــن إعجابــه الكبــير بالحمــاس 

الــوطني لــدى القــوات الفرنســية، وعــن ســعادته لقتــال القــوات 

  .)١٥(المغربية تحت راية فرنسا

ولأن العامــل النفسيـ ـوحــده لا يكفــي، فقــد بســطت جريــدة 

العسـكرية بالمغـرب "لافيجي ماروكين" أمام قرائها التشـكيلات  

لقوات الاحتلال و خريطة انتشارها، فأشارت إلى اعتمـاد فرنسـا 

مدعومــة مــن  (Les Troupes actives)قواتهــا العاملــة   عــلى

طرف وحـدات الاحتيـاط الـتي كانـت تتمركـز عـلى الجبهـة الأماميـة، 

والتي كان يتوقف عليها ضبط الاستقرار، وبالتالي الاستفادة من 

بشرــي وطبيعــي لمــد المتروبــول  بحاجياتــه حــتى المغــرب، كخــزان 

 La Vigie)نهايــة الحــرب، ولتحقيــق هــذه الغايــة، دعــت جريــدة 

Marocaine)  الجنود المتواجدين بالمغرب إلى تقـديم المزيـد مـن

التضــحيات، خاصــة بالمنــاطق المشــتعلة الممتــدة مــن أكــادير إلى  

تادلة، ومن خنيفرة إلى ملويـة، لأن أي تراجـع بهـا، حسـب الجريـدة، 

ــه عواقــب وخيمــة، لــيس فقــط عــلى مســتوى تضــييع  ســتكون ل

تـائج جهود ست سنوات من القتال بالمغرب، ولكن سـتكون لـه ن

.(   وخيمة، على الوضع بالبلد الجار (الجزائر

اكتنــف التعتــيم الصــحافة الفرنســية مــع انــدلاع الحــرب، وبلــغ 

ذروته مع معركة لهري التي تلقتها قوات الاحتلال عـلى يـد مـوحى 

أوحمو الزياني بسفوح جبال الأطلس المتوسط، فـتجلى التعتـيم 

ضـــت حـــين استعر  (La Vigie Marocaine)في كـــون جريـــدة 

أسباب هزيمـة لهـري، أرجعتهـا لمجـرد أسـباب تكتيكيـة محضـة " 

جــاءت المعركــة الداميــة بعــد أن أخطــرت مصــلحة الاســتعلامات 

حمـو ونـونبر بوجـود معسـكر لمـوحى أ ١٣الكولونيل دو لافيردير في 
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على بعد كيلو مترات من جنوب المركز الفرنسي بخنيفـرة، فـانتوى 

تشـكلت عـلى الفـور قـوات أخذه على حين غرة، وتشتيت جمعـه، ف

ــون،  مـــن ســـتة فيـــالق: المشـــاة الكولونياليـــة، والقناصـــة الجزائريـ

ثم توجهوا فجـرا  ....٧٥والسنغاليون، والكوم، ومدفعية من طراز 

حمـو الـزياني. تمـت العمليـة بسرـعة، حيـث أغـارت ونحو معسـكر أ

ــم عــادت القــوات  القــوات الفرنســية عــلى معســكر المتمــردين، ث

ــدخول  ــاء العــودة، وبمنطقــة جــد وعــرة،   الفرنســية ل خنيفــرة، وأثن

كانــت المأســاة الــتي حلــت بالقــوات الفرنســية الــتي هوجمــت مــن 

متمرد، كانوا مبثوثين بين أحضان الصـخور، ...اسـتمرت  ٥٠٠٠طرف 

المعركة ليوم كامـل، ومـا إن حـل المسـاء، حـتى سـقط سـت مئـة 

وأغفلـت بشـكل تـام الحـديث عـن  )١٦(جندي من القوات الفرنسـية"

عوامل أخرى أثارت زوبعة من البوليميـك بـين ليـوطي ومجموعـة 

مـــن الصـــحف الباريســـية، الـــتي اعتـــبر ليـــوطي حملاتهـــا المنتقـــدة 

لسياسة التهدئة بالمغرب السبب الرئيسي للهزيمة، وطالب وزير 

الحربيــة باتخــاذ حزمــة مــن الإجــراءات للوقــوف في وجــه الأقــلام 

المشـككة في قـدرات ليـوطي وأهليتـه في قيـادة البلـد  الباريسية

وتطويعه لخدمة الوطن الأم، كما دعا وزير الحربية بمنع كل تـدخل 

واهتبـال كـل الفـرص  ،في الشؤون العسكرية مـن لـدن الصـحافة

الممكنــة للتعبــير عــن دعــم الحكومــة الفرنســية لسياســة التهدئــة 

ومـن المعـروف أن  .)١٧(ليـوطي الحذرة والمرحلية الـتي كـان ينهجهـا

هذا الأخير كـان يـدرك تمامـا هـول المعركـة وأثارهـا المـدمرة، إلا 

حـدتها والتقليـل مـن خطورتهـا  أنه كان يسـعى إلى التخفيـف مـن

ــدعو إلى تزييــف  ــه كــان ي ــائق الموجهــة للعامــة، أي أن في كــل الوث

الحقـائق والاسـتخفاف بــذكاء الفرنسـيين أنفســهم، وذلـك بســبب 

ما كانت تنشرـه الصـحافة بالمتروبـول، خاصـة انشغاله حد الأرق ب

الحملات التي كان يقودهـا أعـداؤه داخـل البرلمـان وعـلى صـفحات 

                                      الجرائد.

الملاحــظ أن التعتــيم اكتنــف الصــحافة الفرنســية حــتى وهــي  

تزاوج بين الحديث عن الوضع بالمغرب، بما يخدم أهداف ومصـالح 

مار، وبـــين مـــا يقـــع في جبهـــات القتـــال بأوروبا، ويصـــل الاســـتع

ـــة  ـــد الوقـــوف عـــلى طبيعـــة التغطي ـــيم الإعلامـــي مـــداه عن التعت

ــد الفرنســية الصــادرة بالمغــرب لمعركــة فــردان،  الصــحفية للجرائ

ــــك  ــــتي وصــــفها المؤرخــــون بجحــــيم فــــردان، فــــالملاحظ أن تل ال

حـين بسـطت صـفحاتها )١٨(الصحافة "نمـوذج لـوبروكري ماروكـان"

حــديث عــن المعركــة المــذكورة وأهوالهــا، وربطــت مصــير الحــرب لل

، لــم تشرـ ـ)١٩(قتيــل ألمــاني ٢٨٠٫٠٠٠بنتائجهــا، وتحــدثت عــن مــا ينــاهز 

من بعيد أو قريب للخسـائر الفرنسـية، والأنـكى مـن ذلـك أنهـا لـم  

تشر إلى المشاركة المغربية، ونحن نعلم أن هؤلاء قد قذف بهـم 

لا   )٢٠(لتــــدريبات عجولــــةفي جحيمهــــا رغــــم عــــدم تلقــــيهم ســــوى 

وعــلى الــرغم مــن هــذا التعتــيم تــؤهلهم لخــوض الحــرب الأوروبيــة. 

فقد كانت هناك بعد الانفلاتات، إذ نسجل أنه منـذ بدايـة معركـة 

رـ  ٢١فـــردان الدمويـــة إلى نهايتهـــا " ـ "، ١٩١٦دجنـــبر  ١٨إلى  ١٩١٦فبرايـ

وعــلى الــرغم مــن التغطيــة اليوميــة للصــحافة الفرنســية الصــادرة 

ـــة بالمغـــ ـــم نعـــثر ســـوى عـــلى إشـــارة يتيم ـــداث الحـــرب، ل رب لأح

ــث تضــمنت ــة، حي ــيش مــاروكين" للمشــاركة المغربي مقــالا  "لادب

ــاريخ  ــه تحــدثت عــن  ٢٨بت رـ في ــؤرخ لأحــداث شــهر فبرايـ مــارس، ي

فبرايرـ، إذ  ٢٤العمل الجبار الذي قام به القناصة المغاربة: "في ليلة 

ز أمـــام قريـــة بعـــد مســـيرة يـــومين كـــاملين، قـــاموا بوضـــع الحـــواج

(Village) (Douaumont) ،بهــدف قطــع الطريــق عــن الألمــان *

)، هجومًـ ٢٤الذين شنوا منذ أربعـة أيام مـن ذاك التـاريخ ( ا  فبرايرـ

*... لقد انتظر الجنـد المغاربـة لليلـة كاملـة، (Verdun)ا على كاسحً 

تحـــت القصـــف الشـــديد، ليلـــة باردة في غيـــاب المـــأوى والغطـــاء، 

ا، أكـثر حـدة مـن قصـف ا شـديدً فبراير) واجهوا قصـفً  ٢٥وبعدها (

ــة  ــة مــن أجــل تشــطيب المكــان،  ٢٤ليل ــة الألماني رـ للمدفعي فبرايـ

لتتــدفق خمــس أو ســت موجــات متتاليــة للمشــاة الألمــان، الــذين 

ــة  ــار عــلى رؤوســهم مــن طــرف القناصــة المغارب انصــبت حمــم الن

لوهــا، الــذين اتخــذوا مكــامن لهــم بالقريــة، الــتي اعتقــد الألمــان خ

ــــو  ــــاص الألمــــان الواحــــد تل ومنهــــا (المكــــامن) شرعــــوا في اقتن

  .)٢١(الآخر"

ـــة، خلـــت  ـــة الخســـائر المغربي ـــن أجـــل التعتـــيم عـــلى فداح وم

صــــفحات الجرائــــد الفرنســـــية الصــــادرة بالمغـــــرب مــــن رســـــائل 

المحاربين المغاربة، القادمة مـن وراء البحـار، واكتفـت بنشر ـتلـك 

الفرنسي إلى المقيم العام، وحثه فيها على التي وجهها وزير الحرب 

ولأن الواقـع كـان  .)٢٢(بـةطمأنة عـائلات وقبائـل المحـاربين المغار 

مـــن المســـتحيل تجاهلـــه، وجـــدت الصـــحافة الفرنســـية الصـــادرة 

بالمغــــرب نفســــها مضــــطرة لتغطيــــة أفــــواج معطــــوبي الحــــرب 

تحدث لـويس سـابولان عـن عـودة   القادمين من وراء البحار، فقد 

جنــــدي، إضــــافة إلى  ٩٨٠ضــــابطا و ١٨غــــربي مكــــون مــــن فيلــــق م

، تــم إعفــاؤهم مــن الخدمــة العســكرية لانعــدام خمســين مصــاباً 

قـدرتهم البدنيــة عـلى مواصــلة الحـرب، والــذين سـيعودون للعــيش 

وهــذه الأرقــام خادعــة، فــدون شــك أن  .)٢٣(مبــين أحضــان قبــائله

بكثـير، والـدليل في ذلـك هـو تضــارب  الحصـة كانـت أكـبر مـن ذلـك

ــنفس الجريــدة في تغطيــة نفــس الحــدث، فهنــاك مقــال  الأرقــام ل

ــة  ــواردة في افتتاحي يتحــدث عــن أرقــام أخــرى ليســت هــي تلــك ال

. وقـد ظـل التعتـيم سـيد الموقـف في تغطيـة )٢٤(سابولان لويس 

الصـــحافة الفرنســـية لـــنزول المغاربـــة بأرض الـــوطن، إذ لـــم تعـــد  
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بالتعليـق عـلى ، مكتفيـة )٢٥(تشير إلى أعدادهم في تجاهل تام منها

عمليات النزول بشكل عام فضفاض مع الحـرص عـلى إضـفاء نـوع 

من البهجـة عـلى قتامـة وسـواد مشـاهد الأطـراف المقطعـة مـن 

خــلال رســم الاســتقبالات الفخمــة الــتي كانــت تخصــص لهــم مــن 

مكتفيـة بالتعليـق  طرف كبار شخصيات الإقامة العامة والمخزن.

ع الحـرص عـلى إضـفاء على عمليات النزول بشكل عام فضفاض مـ

نوع من البهجـة عـلى قتامـة وسـواد مشـاهد الأطـراف المقطعـة 

من خلال رسم الاستقبالات الفخمة التي كانت تخصص لهم من 

  صيات الإقامة العامة والمخزن.شخ طرف كبار 

ـــيم عـــلى  ـــد لجـــأت إلى التعت ـــت الصـــحافة الفرنســـية ق إذا كان

حقيقة الوضع السـياسي والعسـكري للمسـتعمر بالمغـرب، وعـلى 

ــول مــن تراجــع عــلى  ــه قــوات فرنســا  بالمتروب حقيقــة مــا تمــر من

جبهات القتال أمام القوات الألمانية، فقد لجأت إلى نهـج سياسـة 

يتعـــرض لهـــا التضـــليل كـــذلك للتغطيـــة عـــلى المجـــزرة الـــتي كـــان 

المغاربـــة المشـــاركون في الحـــرب، فقـــدمتهم في صـــورة البطـــل 

الخارق، من أجل دغدغة العواطـف، في وقـت كـان الرعـب يسـيطر 

على الناس، خاصة وأن أولى رسائل القناصة المغاربـة لعـائلاتهم 

 ـبخــير، بــل وكــان بعضــها يؤكــد أنــه لــم يتبقــى مــن  لــم تكــن تبشرـ

ـــديا، وأن ا ـــة ســـوى خمســـين جن ـــة يوضـــعون عـــلى المغارب لمغارب

ـــار عـــن  ـــاب الأخب ـــكى مـــن هـــذا أن غي ـــار الأولى، والأن خطـــوط الن

  .)٢٦(المحاربين كانت تعني لدى الأهالي اختفاءهم عن الوجود

التضليل الإعلامي في الصحافة  :اثانيً 
  مص˼ المغاربة في الحربحول الفرنسية 

ـــة  ـــت الصـــحافة الفرنســـية بالمغـــرب تقـــوم بترجمـــة أمني كان

للسياســة الــتي اجترحهــا ليــوطي في زمــن الحــرب، فهــذا الأخــير لــم 

يكتف بتعميم الجهـل والتضـليل، بـل صـفق لـه واحتفـى بـه وأشـاد 

به، في عملية تضليل واسعة مارسها على شعب ساذج، وجاهـل، 

اجترحهـا  الـتي وسادر عما يحاك ضده، فقد جاء الحديث عن المـآثر 

المحــــاربون المغاربــــة بجبهــــات القتــــال الأوروبيــــة في الصــــحافة 

ـــد  ـــد الرســـائل الموجهـــة مـــن الجن ـــت تفي الفرنســـية في وقـــت كان

المغاربة إلى أهليهم، والقادمة مـن خطـوط النـار بمقتـل أغلـبهم، 

مما كان يعني استهتار قادة الحرب الميدانيين بأرواحهم، وهذا مـا 

ويضـــفي عليهـــا مزيـــدا مـــن المصـــداقية، كـــان يغـــذي الشـــائعات 

ــة  ويضــرب عمــل ليــوطي في الصــميم. وللحــد مــن غضــب المغارب

طالـــب ليـــوطي الســـلطات العســـكرية بالمتروبـــول بجعـــل الجنـــد 

ـــرولار  ـــال ب ـــادة رؤســـائهم الســـابقين مـــن أمث ـــة تحـــت قي المغارب

وكورو... لأن وضعهم تحت إمرة جـنرال مـن المتروبـول، سـيحمل 

ــــاس عــــلى الاعتقــــاد  بســــهولة التضــــحية بهــــم، واســــترخاص الن

أرواحهــم مــن أجــل تجنيــب الجنــود الفرنســيين مهالــك المواجهــات 

ومخاطرها، إلا أن هذا التوجيـه مـن المقـيم العـام لـم يكـن يعـني 

أن ليـــوطي كـــان رحيمـــا مشـــفقا عـــلى هـــؤلاء الأهـــالي، بـــل عـــلى 

العكـــس مـــن ذلـــك تمامـــا، كـــان يعتـــبرهم وقـــودا جيـــدا لمحرقـــة 

فرنســا أن تســتهلك هــذا الوقــود بحــذق ومهــارة الحــرب، لكــن عــلى 

  .)٢٧(من أجل تأمين تدفق المزيد من أمواج المحاربين المغاربة

، معانـاةوللتضليل على واقـع مـا يكابـده الجنـدي المغـربي مـن 

عمدت الصحافة الفرنسية الصادرة بالمغـرب إلى نشر ـقصاصـات 

الحــرب إخباريــة تــوحي بصــلابته وقوتــه، ولــم تــرى في التهــام آلــة 

ممـــا كـــان  ،واحـــتراقهم في أتونهـــا ،)٢٨(الرهيبـــة لأجســـاد المغاربـــة

ـــه ـــذهب بحيـــاة الأب وابن إلا إيمـــان هـــذا الأهـــلي "الطيـــب  ،)٢٩(ي

المتوحش" بفضل فرنسا في وضعه عـلى طريـق المدنيـة الحديثـة، 

وانتشاله من غياهب ظلام التخلف الحضاري، ، ولم تـرى في ذلـك 

أو عـلى الأقـل في ذلـك  –ح الحـرب أن دولة الاحتلال كانت تريد ربـ

بأي ثمــن   –) دفــع الاكتســاح الألمــاني عــن أراضــيها ١٩١٤الوقــت (

  .)٣٠(كان ولو عبر التضحية بحياة أشخاص من نفس العائلة

اتخذت الصحافة من الحـديث عـن المشـاركة المغربيـة فرصـة 

لإشاعة جزء من البروباغاندا الاستعمارية، التي وضعتها الإقامـة 

العامة، وألزمت بها المنابر الصحفية، ممثلة في  الاحتفاء وتمجيد 

بطولات المغاربة، للتضليل على واقعهم الحقيقـي، لـذلك اعتـبرت  

ـــة لصـــالحها م فخـــرة تكـــررت كـــل أيام الحـــرب، تضـــحياتهم المجاني

ــم  ــتزاع العل ــة مــن ان فتحــدثت عــن تمكــن أحــد المحــاربين المغارب

خلال إحـدى المعـارك، كمـا  (Noyon)الألماني بالقرب من "نويو" 

تحــدثت عــن تخـــلي كتيبــة مـــن المــدفعيين الفرنســـيين عــن أربـــع 

مــدافع، بعــد أن باغــتهم الألمــان، فاضــطروا إلى التراجــع بأمــر مــن 

لحيلولـة دون وقـوع مذبحـة لا طائـل مـن ورائهـا، وقـد رؤسائهم، ل

عاد هؤلاء الجنود (الأفارقـة) وهـم يتمـيزون مـن الغـيظ، إلا أنهـم 

في اليــوم المــوالي، تمكنــوا مــن اســتعادتها، بعــد أن تســللوا إلى 

  يث أخفى الجنود الألمان المدافع.إحدى الضيعات ح

ــة،  لــم تقــف الجريــدة هــا هنــا في التــذكير بمــآثر الجنــود المغارب

فبعـــد حـــديثها عـــن تمكـــنهم مـــن اخـــتراق الضـــيعة وقتـــل الجنـــود 

،  ٧٥الألمـــان، والعـــودة إلى المعســـكر بالمـــدافع الأربـــع مـــن نـــوع 

تحــــدثت عــــن البســــالة المنقطعــــة النظــــير، خاصــــة في معركــــة 

(L’Aisne) حيــــث بــــذل الألمــــان مقاومــــة يائســــة، في مواجهــــة ،

ذين احتمـوا بالأجمـات، فضـاعفوا مـن إطـلاق النــار، الفرنسـيين الـ

مما جعل الألمان يتراجعون إلى الوراء، أمـا الجنـود االمغاربـة فقـد 

اندفعوا بشكل باهر، تحت وابل مـن الرصـاص الألمـاني في اتجـاه 

  بنـادق موقـع العـدو وبفضـل هـذه الهجمـة الـتي اسـتعملت فيهـا
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(La baïonnette) ن الانقضـاض عـلى استطاع الجنود المغاربة م

  .)٣١(سلاح المدفعية الألماني، وتدمير تسعة من المدافع

ازدحمــــت الصــــحافة الفرنســــية بمقــــالات تقــــريض وتمجيــــد 

بطـــولات المحـــاربين المغاربـــة، وقـــد تبـــدو للقـــارئ العـــادي أنهـــا 

ليســت ســوى نتيجــة لمــا منحتــه تلــك البطــولات الخارقــة للأقــلام 

الصــحفية الفرنســية مــن إلهــام، ولكــن هــي في الواقــع سياســة 

ال مـن إعلامية محكمة، عمادها التعتيم عما يقع في جبهات القت

مجــازر للمغاربــة عــن طريــق تهويــل وتضــخيم منجــزاتهم، وتضــليل 

الرأي العام المحلي عن المصائر الحقيقية لأبناء القبائـل.  سياسـة 

إعلامية وضعتها الإقامة العامة للتأثير على الرأي العام بالمغـرب 

ـــن  ـــين للغـــة الفرنســـية أو م ـــرين المتقن ـــن المعم ـــان م ســـواء ك

مدون في معرفة أخبار ما وراء البحار عـلى  الأهالي الذين كانوا يعت

ترجمة المتقنين لهـا خاصـة مـن اليهـود بالأوسـاط الشـعبية. ولـم  

تكن تلك المقالات، لأهميتهـا في تشـكيل الـرأي العـام بالمغـرب، 

والمعول عليه في الأول والأخير من طرف المسـتعمر في الحفـاظ 

ين، فـروبير على استقرار الأوضـاع، توقـع إلا بأسـماء كبـار الصـحفي

ـــو رـ جريـــدة "لادبـــيش  (Robert Raynaud)  راين ـ رئـــيس تحريـ

خصـص مقـالا للحـديث  (La Dépêche Marocaine)مـاروكين" 

عـــن قتاليـــة الجنـــدي المغـــربي الـــذي منحـــه ليـــوطي لفرنســـا، هـــذا 

الجندي الذي استطاع التأقلم بسرـعة مـع أجـواء الحـرب الأوروبيـة 

في خـــتلاف عـــن الحـــرب الرهيبـــة، والقاســـية، الـــتي تختلـــف كـــل الا

. وقــد تمــيزت خــلال بــدايات الحــرب العالميــة الأولى، )٣٢(المغــرب

آلاف جنــــدي مغــــربي،  ٥فرقــــة القناصــــة المغربيــــة الــــتي ضــــمت 

وشـارني  (Meaux)وخاضت معارك رهيبة ما بين منطقتي "ميو" 

(Charny)  ونلمــس مــن خــلال مقــال راينــو لــيس فقــط ظــلالا

للبروباغاندا، بل تملقا واضحا منه للمقيم العام ليوطي، مما يـدل 

على سطوة الجنرال في هذه الأوقات على المنـابر الإعلاميـة، الـتي 

عمد الجنرال إلى إخضاعها بشتى السبل من التضـييق عليهـا ماليـا، 

خـارج المغـرب، لهـذا  وتهجير ونفي الأصوات المعارضـة لسياسـته

لـــم يكـــن مســـتغربا أن تطفـــح الصـــحافة بمثـــل هـــذه المقـــالات 

الممجــــــدة لبطــــــولات المغاربــــــة، الــــــتي أســــــطرت المشــــــاركة 

  .)٣٣(المغربية

والواقــع أن هــذا الانــدفاع والحمــاس الــذي اتخذتــه الصــحافة 

الرأي العـام، كـان فعـلا إحـدى ممـيزات  الفرنسية كغطاء لتضليل

ا في كثير من المعارك، ورجـح الكفـة وكان حاسمً الجندي المغربي، 

ــــير مــــن الأحــــايين، نتيجــــة للمواقــــف  لصــــالح الفرنســــيين، في كث

البطولية، التي أبان عنها الجندي المغربي، والتي ما هـي في الأخـير، 

إلا محصلة لبساطة الفكر وتـدني ملكـة العقـل، وتـأجج العاطفـة، 

ــتي أحســن المــؤطرون الفرنســيون  اســتغلالها وهــي العوامــل ال

ــدفع بهــؤلاء البســطاء للاحــتراق في جحــيم  أســوأ اســتغلال، وال

  حرب لا تعنيهم من قريب أو بعيد.

ــه  وقــد اتخــذ الجــنرال ليــوطي مــن هــذا الإقــدام، الــذي تحــلى ب

ــك الصــحافة، وســيلة لتضــليل  ــدي المغــربي، وســاعدته في ذل الجن

عـــائلات الجنـــود ومعهـــم جميـــع المغاربـــة، عـــن حقيقـــة مـــا يجـــري 

بهات، فأبلغهم محتوى التلغرامات المطمئنة كذبا وزورا، التي  بالج

رـ الحــرب الفرنسيــ، والــتي أشــاد فيهــا  توصــل بهــا مــن طــرف وزيـ

بقتالية القناصة المغاربة الذين "كـانوا يقـاتلون بحمـاس منقطـع 

النظـــير، جعـــل الضـــباط يتـــدخلون للتخفيـــف مـــن غلوائـــه، تفـــاديا 

هـؤلاء الجنـود يقـاتلون   لمزيد من الضحايا في صفوفهم. لقـد كـان 

تحــت القصــف العنيــف لنــيران المدفعيــة الألمانيــة، غــير عــابئين 

لكــل ذلــك رآهــم جــديرين بعرفــان فرنســا، خاصــة  ،)٣٤(بالأخطــار"

  .)٣٥(اةفرقة القناصة من الخيالة والمش

لــم تكــن هــذه الأخبــار ســوى تضــليل للــرأي العــام المغــربي، 

القبائـــــل المغربيـــــة وغطـــــاء للتعتـــــيم عـــــلى مـــــا يكابـــــده أبنـــــاء 

المنخرطين في صفوف القوات الفرنسية المنهزمـة والمسـحوقة 

بجبهات القتال. ومن المعلوم أنه في هذه الأثناء كانت الصحافة  

ــــات  تعمــــل عــــلى إلهــــاء الشــــعب بإقامــــة المعــــارض، والمهرجان

وتشجيع الملاهي، وتنميط اهتمامات الشعب المغـربي، وصـرفه 

  ية.عن قضاياه الحقيقية والمصير 

وبلــغ تضــليل المغاربــة، عــن الأوضــاع الداخليــة، وعــن مصــائر 

المحاربين، وعـن الموقـف الحقيقـي للقبائـل المغربيـة مـن الوجـود 

ولم يخـدش سـكون هـذه السياسـة القائمـة  الاستعماري ذروته،

على التضليل، سوى معركة لهـري الـتي وجـدت الصـحافة المحليـة 

ـــدا في نفســـها مضـــطرة للإشـــارة إليهـــا، لكـــن  ـــذهاب بعي دون ال

عكــس صــحافة المتروبــول الــتي  )٣٦(البحــث عــن أســبابها الحقيقيــة

استأســـدت في تحميـــل ليـــوطي المســـؤولية، والـــتي معهـــا انتابـــه 

شـــعور بالخـــذلان، وأنـــه يواجـــه المصـــاعب وحيـــدا، وازداد شـــعوره 

بالعزلــة مــع المقــالات الافتتاحيــة الــتي تصــدرت العنــاوين الكــبرى 

،  وكذا مـع الخطـابات الحـادة (L’homme libre)لجريدة "لوم ليبر" 

ـومي  ــتي جــرت يـ  ـال وعابــت  ١٩١٤مــارس  ٢٤و ١٠بالبرلمــان الفرنسيـ

ـــا مجـــرد  ـــتي رأت فيه ـــه نهجـــه سياســـة الاخـــتراق الســـلمي ال علي

سياســــة فاشــــلة وخرقــــاء تتخفــــى وراء سربال مــــن العنــــاوين 

  .)٣٧(البراقة

 ولم يشمل التضـليل فقـط جبهـات القتـال سـواء بالسـكوت

عــن المجــازر الدمويــة الــتي ذهــب المغاربــة ضــحية لهــا لاســتهانة 

القــادة الفرنســيين بأرواحهــم، أو بالمبالغــة في تمجيــد بطــولاتهم 
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مــن أجــل بــث الحمــاس في صــفوف الأهــالي للــدفع بهــم بقبــول 

الالتحــاق بــرحى الحــرب الــدائرة بأوروبا، بــل شــمل كــذلك المــدنيين 

مؤازرتهم للمسـتعمر في من الأهالي  فادعت الصحافة الفرنسية 

حربـــه ضـــد خصـــومه، فجريـــدة "لافـــيجي مـــاروكين"  تحـــدثت عـــن 

شروع الأهــــالي في الاكتتــــاب منــــذ بدايــــة الحــــرب، بشــــكل مثــــير 

للإعجــاب، ففــي الــدار البيضــاء تــم جمــع مبــالغ ماليــة مهمــة، وتــم 

نفــس الشيــء بمزاكــان ، وبنــواحي موكــادور اتفــق الأعيــان العــرب 

برعـات، والـتي تمكنـت في أيام معـدودة على تشكيل لجنـة لجمـع الت

، إضـافة )٣٨(ابسيطة، قـدمتها لقنصـل فرنسـا ٥٠٠٠من جمع حوالي 

إلى مجموعة مـن الحيـاك لمعرفتهـا بطبيعـة الجـو الفرنسيـ البـارد، 

ــبرع الأهــالي   ـالجهــة الأخــرى للمغــرب، أي بوجــدة، فقــد ت وبأقصىـ

ــود فرنســا ــه)٣٩(بعــدد مــن الألبســة الصــوفية لجن  ، وهــو مــا اعتبرت

ـــتي نهجهـــا  ـــيلا عـــلى نجـــاح السياســـة الاســـتعمارية ال ـــدة دل الجري

ـــتي مـــن خلالهـــا اســـتمال الأهـــلي إلى حـــد  ليـــوطي بالمغـــرب، وال

  المساهمة بماله القليل لدعم دولة الاحتلال.

ــا تنــاقض الجريــدة في تناولهــا  ــتمعن في المقــال يتبــين لن وبال

للموضوع وتزييفها للحقـائق، ففـي نفـس المقـال نجـدها تتحـدث 

عن اسـتثناء الأعيـان وأصـحاب الـدكاكين والعمـال مـن الاكتتـاب 

مخافة غضبهم، أي القوى الحية في الـبلاد الـتي عليهـا تسـتند دورة 

الاكتتــاب كــان يــتم تحــت الحيــاة الاقتصــادية، ممــا يــدل عــلى أن 

ـــــذين لا  ـــــه المستضـــــعفون ال رـزح تحـــــت ثقل ـــ الإكـــــراه، وكـــــان يـ

  يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا.

وبذلك تكون دولة الاحتلال الفرنسي، قد جعلت من المغـرب 

ومــن جميــع مســتعمراتها الإفريقيــة، خزانــا لا ينضــب مــن الــدعم 

النصيب الأوفـر المالي والعيني والبشري، هذا الأخير الذي كان له 

رـ  في تنشــيط رحى الحــرب الــتي ســحقت عظامــه، فقــد كلــف تحريـ

(Ramscapelle)  القريـــــة الواقعـــــة بـــــين نيوبـــــور(Nieuport) 

، بعد فـرار الجنـود البلجيكيـين، وانسـحابهم مـن  (Furnes)وفورن 

الخنادق، تحت وابل الرصاص الذي صـب عـلى رؤوسـهم مـن طـرف 

العــدد الهائــل مــن الجنــد الألمــان مــن الجهتــين، الكثــير مــن أرواح 

الملـــك ألبـــير  الأفارقـــة لاســـتعادته، وقـــد جعلـــت فداحـــة الخســـارة

ـــد، وبنفســـه  يكـــرم، ـــو هـــؤلاء الجن ـــلى ال طن يعـــترف بجمـــيلهم ع

، ولــــم تــــنس فرنســــا بــــدورها تكــــريم هــــؤلاء الجنــــد )٤٠(البلجــــيكي

  .)٤١(المسلمين، بإقامة مراسيم دفنهم وفق شعائر الإسلام

وقـــد كـــان التكـــريم الـــذي تحـــدثت عنـــه الصـــحافة الفرنســـية 

للأحيــاء والأمــوات مــن المحــاربين المغاربــة مجــرد تضــليل للــرأي 

الأغـرار الـذين خاضـوا العام المحلي عمـا يجـري مـن مـذابح لهـؤلاء 

حــــرب الآخــــرين وســــقوها بــــدمائهم. هــــذه الــــدماء الــــتي كانــــت 

الصــحافة الفرنســية الصــادرة بالمغــرب، رغــم سياســة التضــليل 

المنتهجة، تجد نفسها مضطرة إلى البوح بأنها فعـلا تسـفك عـلى 

الأراضي الأوروبيــة بغــزارة، محاولــة سربلتهــا بغطــاء مــن الزهــو 

ي كانـــت فيـــه تنقـــل مـــآثر المحـــاربين الكـــاذب، إذ في الوقـــت الـــذ

المغاربــة، كانــت تســكت عــن خســائرهم الــتي دون شــك ســتكون 

فادحة مقارنة مع الأهوال والمخاطر التي كانوا يخوضونها، والـتي 

  ت تثير انبهار قادتهم الفرنسيين.كان

والمقتطفات التالية من القصاصات التي أخذناها من الجرائـد 

ـوحي بقتا ــة المحــارب المغــربي، وبســالته، الفرنســية ظاهرهــا يـ لي

وقدرتــــه عــــلى التــــأقلم مـــــع أجــــواء الحــــرب الحديثــــة وتقنياتهـــــا 

 ـبفداحــة الخســائر الجســيمة الــتي كــان  المســتجدة، وباطنهــا يشيـ

ففي    المغاربة ضحية لها، واستخفاف القادة الأجانب بحيواتهم:

معرض حديثها عن استمرار المغاربـة في إثـارة انبهـار الفرنسـيين، 

ـــم تقتصـــر خصـــال الشـــجاعة والحمـــاس والجـــرأة عـــلى ســـلاح  إذ  ل

 La)القناصـة، أشـارت إلى " أتقـن المغاربـة كـذلك حـرب الخنـادق 

guerre des tranchées) وأبانـوا فيهـا عـن نفـس الخصـال مـن ،

، وعند حـديثها عـلى عـدم انحصـار مهـارة الجنـدي  )٤٢(استماتة وجلد"

له كــذلك لذكائــه المغــربي في الانــدفاع الجســدي وحــده، واســتعما

ــع محــاولات  الحــربي، بشــكل باهــر، أشــارت إلى: "بعــد فشــل جمي

القــوات الفرنســية، بمــا فيــه اســتعمال ســلاح المدفعيــة، لإخــلاء 

مـــن الألمـــان المتخنـــدقين بهـــا جـــاء الحـــل  (d’Houthulst)غابـــة 

الحاسم على يـد عشرـين مـن الـزواف (مغاربـة وجزائريـون)، الـذين 

لــــيلا إلى الغابــــة، واســــتمر انتظــــار  اســــتأذنوا جــــنرالهم بالتوجــــه

الفرنســيين ســماع تبــادل النـــار بــين الطــرفين لســاعات، إلا أنـــه 

وعلى غير المتوقع، ارتفـع ومـيض باهـر، يعمـي الأبصـار نحـو عنـان 

الســماء، وامتــدت ألســنة اللهــب، الــتي حملتهــا رياح الغــربي بعيــدا 

لتشمل أكبر بقعة ممكنـة، فوجـد الألمـان أنفسـهم مـرغمين عـلى 

ــاكر، وقــد اســودت مــن  ــادق، الــتي وجــدت في الصــباح الب ــرك الخن ت

شدة الاحتراق، وتفحمت داخلها جثـت بعـض البروسـيين، وهكـذا 

تقدم الفرنسيون مسافة كيلومتر واحد، وتمترسوا بنفس مواقـع 

  .)٤٣(الجند الألمان الذين اندحروا وسط الغابة"

 وقــد اعتمــدت الصــحافة الفرنســية، في إحاطتهــا للمشــاركة

المغربيــة في الحــرب العالميــة الأولى بالتعتــيم والتضــليل، خطــابا 

التحمــت فيــه القــوة السياســية المهيمنــة بمــا أنتجــه الغــرب مــن 

معرفة ومن تمثلات ثقافية عن الشرـق وأهلـه، وهـو مـا سـنقف 

    عليه في النقطة التالية.
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الخطاب الاستع˴ري في الصحافة ثالثًا: 
في الحرب غربية الفرنسية والمشاركة الم

   العالمية الأولى
إن تحليـل القصاصـات الإخباريـة الــتي تناولـت فيهـا الصــحافة 

الفرنســــية الصــــادرة بالمغــــرب المشــــاركة المغربيــــة في الحــــرب 

العالميــة الأولى، و قــراءة مــا وراء ســطورها، يجعلنــا نتبــين كيــف 

اخترقها خطاب اسـتعماري واضـح المعـالم والسـمات، ندركـه في 

الناضــحة بتلــك الثنائيــة الضــدية الثابتــة، الــتي تــرى أن لا الكلمــات 

"بنصــب  "بفــتح المــيم" والمســتعمر للقــاء بــين المســتعمر ســبيل

الميم" إلا حينما يصبح هذا الأخـير تابعـا لـلأول، ممـا سـيؤدي إلى 

ية  تعــديل وضــعه، إلا أنــه رغــم ذلــك لــن يكتســب الســوية البشرــ

قليـد سـيده، لكـن لـن الطبيعية، فيكون مثل العبـد الـذي يحـاول ت

. هـــذه )٤٤(يتبـــوأ رتبـــة الســـيادة، فعبوديتـــه هـــي المانحـــة لقيمتـــه

النظرة المتعالية، التي شكلت جوهر كل خطاب اسـتعماري، هـي 

التي طفحت بها مقـالات الصـحافة الفرنسـية، والـتي تكشـف عـن 

نفسها بشكل فج، حتى وهي تقترب مـن رسـم مشـاهد التقطيـع 

لون العائــدون مــن جبهــات القتــال والبــتر الــذي تعــرض لــه المقــات

ــــتي لا يمكــــن أن تســــتثير ســــوى  الأوروبيــــة، وهــــي المشــــاهد ال

المشــــاعر الإنســــانية الســــامية في الأنفــــس الســــوية، لكــــن في 

ــديولوجيا التفــوق العــرقي،  ــة بإي الصــحافة الفرنســية كانــت مبطن

ـــالوا  موشـــية ـــن ين ـــذين ل ـــو الأوروبيـــين وســـفالة الأهـــالي، ال بعل

ــــــال"الاعــــــتراف  ــــــود  بجــــــدارتهم في القت ــــــب مــــــع الجن ــــــا لجن جنب

إلا حينما تقطع أطرافهم وتسـترخص أرواحهـم،  ! )٤٥(الفرنسيين"

  وتقدم قربانا لحماية أرواح البيض.

وتــذكر المقــالات الــتي تناولــت المشــاركة المغربيــة في الحــرب 

ا كمــا جـــاءت في تمــثلات الغـــربي.  بإحــدى ســـمات الشرــقي تمامًـــ

ا مـــا بأســـطورة "الأهـــلي المتـــوحش" الـــتي كثـــيرً تـــذكرنا  تمـــثلات 

روجت  لها الكتابات الاستشراقية، وهو ما نقف عليه في الحكاية 

وقد جرت أحـداث  لصحفي "لافيجي ماروكين" (Galli)التي حكاها 

ا وجــدت مغربيـًـ (La Marne)الحكايــة بســاحة معركــة "لامــارن"

ــ رـ مــن قــش، يتلقــى العلاجــات الضــرورية، وجريحً قــد ا عــلى سريـ

ســمعت مــن ضــابط صــف حكايــة هــذا الجنــدي المغــربي، المســمى 

الحــاج أحمــد بلقاســم، الــذي أصــيب برصاصــة في ســاقه، وحــين تــم 

ــده قــد قتــل في  أخــذه إلى موقــع الإســعافات، علــم هنــاك أن وال

المعركة، ودون أن ينبس ببنت شفة، تحامـل عـلى نفسـه، وحمـل 

ا إلى سـاحة بندقيته وملأ جيبه بخراطيش الرصاص وانطلق عائـدً 

القتال، حيـث تمكـن مـن قتـل جنـديين، وإصـابة اثنـين آخـرين، ثـم 

، )٤٦("رجع إلى موقـع الإسـعافات، وقـد أصـيب برصاصـة في الكتـف

وتــابع محــرر "لافــيجي مــاروكين"  أن الجنــدي المغــربي، كــان يجيــب 

عــلى أســئلة كــالي بصــوت خافــت، وقــد عــبر عــن قــراره المتصــلب 

أشـار  يوم الغد، وفي نفـس المقـال،بالعودة إلى ساحة القتال في 

المحــرر إلى العــدد  الكبــير مــن المغاربــة، الــذين أصــيبوا إصــابات 

ـــئم  بالغـــة ورغـــم ذلـــك عزمـــوا العـــودة إلى المعركـــة قبـــل أن تلت

لإلــزامهم بالراحــة لأيام  جــراحهم، وخــتم أنــه لا يمكــن فعــل شيء

  معدودة.

ـــدفاع والحمـــاس، الـــذي نســـبته الصـــحافة الفرنســـية  إن الان

للجنــدي المغــربي، وجعلتــه حاســما في كثــير مــن المعــارك، ورجــح 

الكفة لصـالح الفرنسـيين، في كثـير مـن الأحـايين، نتيجـة للمواقـف 

تعـــبر عـــن  البطوليـــة، الـــتي أبان عنهـــا المقاتـــل الأهـــلي، لـــم تكـــن

الواقع تماما، وإنما كانت تدين لصور استشراقية أكثر ممـا كانـت  

ســمت الأهــلي ببســاطة الفكــر تــدين للواقــع. صــور استشرــاقية و

وتـــدني ملكـــة العقـــل، وتـــأجج العاطفـــة، وقـــد اتخـــذتها الصـــحافة 

الفرنسية ذرائع للتغطية على الجرائم الـتي ارتكبـت في حـق هـؤلاء 

البســـطاء مـــن طـــرف قـــادة الحـــرب الميـــدانيين الـــذين اســـتهتروا 

بأرواحهم. ففي هذا الوقت بالذات كانت تفيـد الرسـائل الموجهـة 

مغاربة إلى أهليهم والقادمة مـن خطـوط النـار بمقتـل من الجند ال

أغلبهم، وهذا ما كان يغذي الشائعات ويضـفي عليهـا مزيـدا مـن 

  قية، ويضرب عمل ليوطي في الصميم.المصدا

ولكي تغطي الصـحافة الفرنسـية عـلى هـذه الجـرائم، اعتمـدت 

ــين الأوروبي استشرــاقيً  /خطــابا اســتعماريًا  ا يؤســس العلاقــة ب

والأهـــلي التـــابع كعلاقـــة بـــين شريـــك قـــوي وشريـــك المســـيطر 

ضعيف، والتي طالمـا عـبر عنهـا بالشرـقي غـير العقـلاني، والفاسـد، 

والضال، والشاذ، والقاصـر، مقابـل الأوروبي العقـلاني، والفاضـل، 

  .)٤٧(والقويم، والناضج، والسوي

وهـــذا مـــا نلمســـه في الطريقـــة الـــتي عرضـــت بهـــا مضـــامين 

رـ الحــرب الفر نسيــ، والــتي أشــاد فيهــا بقتاليــة القناصــة رســائل وزيـ

ــذين كــانوا يقــاتلون بحمــاس منقطــع النظــير، جعــل  ــة، ال المغارب

"الضـــباط يتـــدخلون للتخفيـــف مـــن غلوائـــه، تفـــاديا لمزيـــد مـــن 

، الأمــر الــذي يــدفع القــارئ إلى تحميــل )٤٨(الضــحايا في صــفوفهم"

الأهالي مغبة ما يقع لهم، لا إلى وضعهم من طرف قادتهم عـلى 

وف النار الأولى، فالصحافة الفرنسـية هنـا لـم تكتـف بتزييـف صف

الواقع الذي يجـرم القـادة العسـكريين الفرنسـيين، إلى الحـد الـذي 

ـــة ـــوطي إلى مطالب ـــع بلي الســـلطات العســـكرية بالمتروبـــول  دف

بجعل الجند المغاربة تحـت قيـادة رؤسـائهم السـابقين مـن أمثـال 

بــــرولار وكــــورو... وتفــــادي  وضــــعهم تحــــت إمــــرة جــــنرال مــــن 

ــول، ممــا ســيحمل النــاس عــلى الاعتقــاد بعــدم الاكــثرات  المتروب
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بحيــواتهم، وســهولة تقــديمهم قــرابين لآلــة الحــرب الجهنميــة، بــدلا 

، بـــل أرجعـــت المجـــازر الـــتي ذهبـــوا ضـــحيتها إلى عـــن الفرنســـيين

ـــالاة، وانعـــدام  ـــة في اللامب خصـــائص طبيعـــتهم النفســـية متمثل

ـــذلك لخطـــاب  ـــة ب ـــا يجـــب، مروج ـــور كم ـــدير الأم ـــلى  تق القـــدرة ع

لقـد كـان " استعماري يجرد الأهـالي مـن ملكـة التفكـير المنطقـي 

هــؤلاء الجنــود يقــاتلون تحــت القصــف العنيــف لنــيران المدفعيــة 

  .)٤٩(لمانية، غير عابئين بالأخطار"الأ

والملاحــظ أن هنــاك تعالقــا بــين الخطــاب الصــحفي المشــبع 

بالرؤية الاستشراقية والتاريخ ممثلا في خطاب وأفعـال المقـيم 

ـــاني أو يزيفـــه، خاصـــة إذا علمنـــا أن  ـــام، وكـــأن الأول يـــبرر الث الع

الصحافة الفرنسية بالمغرب كانت تقوم بترجمة أمنية للسياسـة 

فهـــذا الأخـــير لـــم يكتـــف ، الـــتي اجترحهـــا ليـــوطي في زمـــن الحـــرب

بتعميم الجهل والتضـليل، بـل صـفق لـه واحتفـى بـه وأشـاد بـه، في 

عملية تضليل واسعة مارسها على شعب ساذج، وجاهل، وسادر 

عما يحاك ضده،  تجلى ذلك في تلك المقالات المبالغة في تعـداد 

س الوقـت كانـت مبطنـة مآثر المحـاربين المغاربـة، ولكنهـا في نفـ

بخلفيــات اســتعمارية تبريريــة تقــوم عــلى فكــرة التفــوق الحضــاري 

الأوروبي، وعلى تمركز تـاريخي متعـال يـدعو ويـدعي مقـدرة الرجـل 

الأبــــيض الاضــــطلاع بــــدور رســــول العنايــــة الإلاهية/الحضــــارية، 

  وقدمت الأهلي كإنسان قاصر يحتاج لمن يقوده ويوجهه.

وتبلـــغ النظـــرة الدونيـــة للأهـــلي قمتهـــا حـــين لـــم تـــرى تلـــك 

ا لطـــوابير المعطـــوبين ا صـــادمً ، وهـــي تصـــف مشـــهدً الصـــحافة

المشـــوهين وقـــد اســـتحالوا إلى مســـوخ، في الأطـــراف المبتـــورة 

والعيــون المطموســة للمحــاربين الأهــالي العائــدين، ســوى دليــل 

ك مـا تملــ عـلى احتكـاكهم بقـيم الإنســان الأبـيض عـن قــرب، "أعـز

ــة، الكرامــة الإنســانية، احــترام الضــعيف، الوفــاء  الإنســانية: الحري

بالعهد. القيم الرائعة التي كان المغاربـة يجهلونهـا لحـدود الأمـس 

لـم  ، وبذلك )٥٠(القريب، فأحاطوا بها علما باحتكاكهم بالفرنسيين"

قـدمها المغـربي، رغمـا عنـه، لتحـرره مـن أسر  الـتي التضحياتتكن 

التي كونها الأوروبي عنه، الذي اعتبر التمـايز بينـه الصورة النمطية 

    .وبين الآخر، يصل حد التمايز بين الإنسان والحيوان

  

  

  

  

  

  

  

  خَاɱِةٌَ 

تراوح تناول الصحافة الفرنسية الصادرة بالمغرب للمشاركة 

المغربية في الحرب العالمية الأولى بين التعتيم والتضليل، وذلـك 

ليـوطي، سـكتت عـن مـا  نزولا عند رغبـة مؤسسـة الحمايـة بقيـادة

كــان يمــر بــه المســتعمر مــن تراجــع نتيجــة شراســة المقاومــة، أو  

ــة  تناولتهــا عــلى اســتحياء، ســكتت عــن مصــائر المحــاربين المغارب

الذين قذفت بهم فرنسا في جحيم الحرب بوضـعهم عـلى الخطـوط 

الأولى للنــار، وحــين افتضــح  مــا يكابدونــه مــن معانــاة لجــأت إلى 

اتها لبطــــولاتهم ومــــآثرهم مــــن أجــــل التضــــليل بإفســــاح صــــفح

ـــة عـــلى نزيـــف دم جـــراحهم المثخنـــة، وحـــين عجـــزت عـــن   التغطي

تجاهــل مــا حــل بهــم مــن مــآسي، عنــد عــودة أول موجــة مــنهم إلى 

أرض الوطن: موجـة المعطـوبين، والمنبـوذين، الـذين لـم يعـودوا 

قاربـت موضـوع مشـاركتهم في الحـرب،  ،)٥١(يصلحون لشيء بلغتها

ــه بــين  وهــي تنــوس التعتــيم والتضــليل، بخطــاب اســتعماري في

  الكثير من التعالي والتحقير.
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